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 :ملخص

الوقف الإسلامي نظام حضاري شامل، لا یمكن أن تقوم على رعایته والدعوة     

یلة مؤسسات إلیه في العالم مؤسسة واحدة فقط، بل ینبغي أن تتولى القیام بهذه المهمة الثق

  .عدة تتوافق على خدمة هذه السنة الحمیدة وتعمل على تكوین شراكة ناجحة

عبر التاریخ الإسلامي وفي البناء  الأوقاففبات جلیا الدور الكبیر الذي تلعبه    

الحضاري والتنموي للدول وتلبیة حاجات المجتمع المتنوعة ودعم البرامج النافعة لعموم 

التي حققت مصالح المسلمین والتي شیدت لدعم  الأوقافالناس، فالتاریخ الإسلامي حافل ب

ورعایة الأیتام والفقراء البر والخیر والتنمیة كبناء المساجد والمباني والمدارس والمكتبات 

بتمویل العدید من  الأوقاف، ولقد قامت ...وغیرها... وحفر الآبار والخدمات الصحیة

الحاجات والخدمات الأساسیة والعامة للمجتمع مما یخفف العبء على میزانیات الدول 

أیضا في نموذج رائع لإشراك تعاون الجهات الشعبیة مع المؤسسات الرسمیة في سبیل 

  .ق أهداف التنمیةتحقی

احد أهم المؤسسات المصرفیة التي لها  الإسلامیةمن جهة أخرى تعد المصارف    

تأثیر على مختلف مكونات النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثیرها البالغ على الجوانب 

في جمیع  الإسلامیةالاجتماعیة وحتى البیئیة للحیاة البشریة، حیث تلتزم المصارف 

  .الإسلامیةأعمالها بالشریعة 

وعلیه فان من الضروري إعادة الاعتبار لدور الوقف وهذا یعني إعادة دور كبیر 

للمؤسسات الناتجة عن أمواله خدمة للحضارة والتقدم وخدمة تنمیة المجتمع وتطوره، ومن 

مایة لهذه الأموال هنا لا بد من الحفاظ على أموال الوقف والحفاظ علیها یعني استثمارها ح

  .من الزوال
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في  الإسلامیةلذا جاءت هذه الدراسة لتبین الدور الذي یمكن أن تلعبه المصارف     

استثمار أموال الوقف والنهوض بالمؤسسات الوقفیة خدمة للمجتمع وتحقیق التنمیة 

ونستعرض في هذه الورقة البحثیة نماذج وخبرات معاصرة في عدد من الدول  المستدامة،

فضلا عن قراءة بعض النماذج الغربیة، وذلك بهدف الوصول إلى جملة  الإسلامیةلعربیة و ا

في المجتمع  الأوقافمن التصورات والتوصیات حول السیاسات والإجراءات الهادفة لإحیاء 

في تنمیتها ودعم  الإسلامیةالجزائري ونشر ثقافتها، ومدى إمكانیة مساهمة المصارف 

  .لاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة في البلادمشاركتها في النهضة ا

، التنمیة الأوقاف، الوقف، المؤسسة الوقفیة، استثمار الإسلامیةالمصارف  :كلمات مفتاحیة

 .المستدامة

 jel:( F39,F65,G21,Z13( تصنیف

summary: 
  The Islamic Endowment is a comprehensive civilizational system that can 
only be sponsored and advocated in the world by one institution, and many 
institutions that are in line with this auspicious year should work together to form a 
successful partnership. 
  The Islamic Awqaf  has a great role in supporting the interests of 
Muslims, which was built to support the good and development of mosques and 
buildings. Schools, libraries, orphans and poor care, digging wells, health services 
... etc ... The Awqaf has funded many basic and general needs and services of the 
society, thus alleviating the burden on the budgets of the countries also in a 
wonderful model to involve the cooperation of the grass roots with the institutions 
a To achieve the development goals. 
   On the other hand, the Islamic banks are one of the most important banking 
institutions that have an impact on the various components of economic activity, in 
addition to their impact on the social and even environmental aspects of human 
life, where Islamic banks are committed in all its work Islamic law. 
Therefore, it is necessary to restore the role of the Waqf and this means the return 
of a large role of the institutions resulting from his funds to serve the civilization 
and progress and the service of community development and development, and 
hence it is necessary to preserve the funds of the Waqf and conservation means 
investment protection of these funds from the demise, 
So this study came to show the role that Islamic banks can play in investing 
endowment funds and promoting Waqf institutions to serve society and achieve 
sustainable development, In this paper, we will review contemporary models and 
experiences in a number of Arab and Islamic countries, as well as reading some 
Western models, in order to reach a number of perceptions and recommendations 
on policies and measures aimed at reviving the endowments in Algerian society 
and spreading their culture. And its participation in the social, political and 
economic renaissance of the country. 
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  :مقدمة
 أهموعمق النظر وبعد الرؤیة، ومن  الإبداعفرید یتجلى فیه  إسلاميالوقف نموذج     

عرضة للزوال والوقف سبب فالمال "المعروف،  أبواباستقرار مقاصده استمرار العطاء و 

الدول والحضارات ارتبطت  أنتاریخ الوقف سیرى بوضوح  أ، ومن قر "تنمیتهلحفظه و 

بالوقف ارتباطا وثیقا من حیث النهضة والانحطاط والتقدم والقوة وضدها، وكم كانت 

  .في اطمئنان اقتصادي واستقرار اجتماعي في ظلاله والأممالشعوب 

فلا یخفى على احد قیمة الوقف وثقله التنموي والاستثماري في المجتمعات     

 أصحابكبیرة للوقف من خلال تشجیع  أهمیة أولىقد  الإسلام أن، ذلك الإسلامیة

وضعها العلماء المسلمون قدیما  من خلال القواعد العملیة الشرعیة التي أو، الأموال

 إدارتهمؤسسات وقفیة قائمة على  أو أفرادمن خلال  أماالوقف،  إدارةحدیثا لتوجیه آلیات و 

ذا فهو یحتل ناحیة مهمة من نواحي الجهات التي وقف لها، وله أووتوجیهه نحو مستحقیه 

عبر التاریخ  الأوقاف، فبات جلیا الدور الكبیر الذي تلعبه الإسلامیةالاقتصاد في الدول 

التنموي للدول وتلبیة حاجات المجتمع المتنوعة ودعم في البناء الحضاري و و  الإسلامي

التي حققت مصالح  الأوقافحافل ب الإسلاميالبرامج النافعة لعموم الناس، فالتاریخ 

تنمیة كبناء المساجد والمباني والمدارس اللبر والخیر و التي شیدت لدعم االمسلمین و 

، ولقد ...وغیرها... حفر الآبار والخدمات الصحیةوالفقراء  و  الأیتاموالمكتبات ورعایة 

ف والعامة للمجتمع مما یخف الأساسیةالخدمات من الحاجات و بتمویل العدید  الأوقافقامت 

في نموذج رائع لإشراك تعاون الجهات الشعبیة مع  أیضاالعبء على میزانیات الدول 

  .التنمیة أهدافالمؤسسات الرسمیة في سبیل تحقیق 

دور كبیر  إعادةهذا یعني الاعتبار لدور الوقف و  إعادةوعلیه فان من الضروري     

تطوره، ومن المجتمع و  خدمة تنمیةوالتقدم و خدمة للحضارة  أموالهللمؤسسات الناتجة عن 

 الأموالالحفاظ علیها یعني استثمارها حمایة لهذه الوقف و  أموالمن الحفاظ على  هنا لا بد

  .لنشأة الوقف الأولىمن الزوال مثل ما كان علیه الوضع في العهود 
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المؤسسات المصرفیة التي لها  أهماحد  الإسلامیةتعد المصارف  أخرىمن جهة     

البالغ على الجوانب تأثیرها  إلىبالإضافة  تأثیر على مختلف مكونات النشاط الاقتصادي،

في جمیع  الإسلامیةحتى البیئیة للحیاة البشریة، حیث تلتزم المصارف الاجتماعیة و 

  .الإسلامیةبالشریعة  أعمالها

دور كبیر  إعادةهذا یعني الوقف و الاعتبار لدور  أعادةوري وعلیه فان من الضر     

تطوره، ومن خدمة تنمیة المجتمع و تقدم و الخدمة للحضارة و  أموالهلناتجة عن للمؤسسات ا

 الأموالالحفاظ علیها یعني استثمارها حمایة لهذه الوقف و  أموالبد من الحفاظ على  هنا لا

الإسلامیة ه المصارف تلعب أنلذا جاءت هذه الدراسة لتبین الدور الذي یمكن  من الزوال،

النهوض بالمؤسسات الوقفیة خدمة للمجتمع وتحقیق التنمیة الوقف و  أموالفي استثمار 

  .المستدامة

عاصرة في عدد من الدول خبرات مض في هذه الورقة البحثیة نماذج و ونستعر     

جملة  إلىفضلا عن قراءة بعض النماذج الغربیة، وذلك بهدف الوصول  الإسلامیةالعربیة و 

المجتمع في  الأوقافالهادفة لإحیاء  والإجراءاتمن التصورات والتوصیات حول السیاسات 

في تنمیتها ودعم  الإسلامیةمساهمة المصارف  إمكانیةنشر ثقافتها، ومدى الجزائري و 

  .الاقتصادیة في البلادسیة و السیامشاركتها في النهضة الاجتماعیة و 

التي نعمل على معالجتها في هذه الورقة  لیةالإشكاوعلیه ضمن ما تقدم فان     

 :تتلخص في التساؤل الرئیسي التالي

الوقف  أموالالإسلامیة في استثمار تساهم فیه المصارف  أنما هو الدور الذي یمكن 

وكیف یمكن   وبالتالي تحقیق التنمیة المستدامة؟  النهوض بالمؤسسات الوقفیةو 

  في الجزائر؟ الأوقافالاستفادة من التجارب الرائدة لتطویر 

  :السابقة سوف نتطرق إلى المحاور التالیة الإشكالیةولمعالجة     

 ).أنواعه، أركانهمفهومه، (المفاهیم المرتبطة به الوقف و  - أولا

 .الإسلاميتحدیات واقع الوقف في العالم  -ثانیا

مختلف الأسالیب الشرعیة التي یتم من الأوقاف في الجزائر و خصوصیة وضع  -ثالثا

  .الأوقافخلالها إستغلال 

تجارب بعض – الأوقاففي استثمار  الإسلامیةمساهمة المصارف  إمكانیةمدى  -رابعا

  - البلدان
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  ).أنواعه، أركانهمفهومه، (المفاهیم المرتبطة به الوقف و  - أولا

  .مفهوم الوقف - 1-1

معنویا، ویسمى  أوالحبس مطلقا سواء كان مادیا  أيالوقف في اللغة هو المنع     

  .التحبیس وهو الحبس عن التصرف أوالتسبیل 

لوقف متفاوتة، فهو تحبیس في الاصطلاح الفقهي فقد قدمت تعریفات كثیرة لو     

هو الوقف «: زهرة  أبووقد عرفه  1.الجهات الموقوف علیها إلىتسبیل منفعته و  الأصل

فعة لجهة جعل المنكن الانتفاع بها مع بقاء عینها و منع التصرف في رقبة العین التي یم

حبس مال یمكن الانتفاع به مع بقاء «، فالوقف هو 2» انتهاءمن جهات الخبر ابتداء و 

، یصرف في جهة 4بقطع تصرف الواقف وغیره في رقبته أي، 3».عینه على مصرف مباح

  .االله إلىخیر تقرب 

 ،5»وتسبیل المنفعة الأصلتحبیس « حیث عرفه ابن قدامة الحنبلي على انه     

سلم لعمر بن ست من قول النبي صلى االله علیه و اقتب أنهاومن التعاریف السالفة الذكر 

  .وسبل ثمرتها أصلهااحبس : الخطاب رضي االله عنه 

تخصص  موارد تكافلیة دائمة، إلىالثروات ادیا، فهو تحویل جزء من الدخول و اقتص أما

الفئات المتعددة المستفیدة، مما عوائد لتلبیة احتیاجات الجهات و منافعها من سلع وخدمات و 

نمو القطاع التكافلي الخیري، الذي یعد اللازمة لتكوین و  الإنتاجیةیساهم في زیادة القدرات 

 أهمالوقف من ، حیث یعتبر )6(الإسلاميالاقتصاد الاجتماعي في الاقتصاد  أساس

على سبیل التطوع من قبل  وإنماتحقیق الربح،  إلىمكونات القطاع الثالث، الذي لا یهدف 

  )7(.المتبرعین

هو حبس مؤبد و مؤقت للمال « حیث عرفه الدكتور منذر قحف على انه     

الشكل و  )8(،»الخاصة أومن وجوه البر العامة  بثمرته في وجه أوللانتفاع المتكرر به 

  :یوضح المفهوم الاقتصادي للوقف التالي

من العبارات القریبة من  مفهومه في البلدان الغربیة، حیث استعملت العدید أما    

 أوروبا–حیث شهدت المجتمعات الغربیة  الحبس في المصطلح القانوني العربي،الوقف و 

التطوعیة غیر الهادفة للربح، على  والأنشطةالخیریة  الأعمالنموا مطردا في  -وأمریكا

عدد  أساسعلى  والأنشطة الأعمالوالعشرون، وتطورت تلك مدى القرنین التاسع عشر 

  )9(.من الصیغ التنظیمیة
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  :هذه بعض التعاریف لهذه الصیغ والتي هي شبیهة بالوقف    

ى المال عل رأس، رصد شيء محدد من )10(بأنهالقانون الفرنسي عرف الوقف الخیري  -

  ......مستشفیات إقامة أوخاص، كبناء مدرسة  أوسبیل الدوام لعمل خیري عام 

ح یتضمن معاني التصدیق وهو مصطل Trust في النظام الامریكي هناك ما یعرف بـ -

یستعمل بمعنى وضع الثقة  أیضاوهو . الاعتماد علیهشخص و  إلىء والركون الولاوالثقة و 

  .في شخص لیكون المالك الاسمي لمال ممسوك لصالح شخص آخر

 International Encyclopédie of the  في الموسوعة الدولیة للعلوم الاجتماعیة -

sociale sciences تحت عبارة Foundation،  المؤسسة الوقفیة أو الأموال«ومعناها« ،

  .شاركة مال خاص في غرض عاموسیلة لم بأنهفقد عرف الوقف 

لینفق من  أموالالخیریة وضع  الأهدافففي قاموس ستراودز القضائي یذكر ضمن  -

لو كان لغیر یستبعد ما كان فیه انتفاع شخصي و دیني، و  أوعوائدها على هدف خیري 

  )11(.المتبرع

  :الوقف أركان- 1-2

معینة لقیامه، لا یتم  أركانالالتزامات لا بد له من توافر سائر العقود و  كغیره مثل    

  )12(.الموقوف والموقوف علیه والصیغةبها، فهي الواقف و  إلا

  .الواقف، وهو المكلف الرشید الحر الذي صدر منه الایجاب بإنشاء عقد الوقف*

 .  الموقوف، وهو كل عین مملوكة یصح بیعها*

  .ریعه علیه أووقف الموقوف علیه، وهو الذي یخصص ال* 

خلى بینه عقد الوقف مثل كمن یبني مسجدا و  إنشاءالصیغة، وهو القول الذي دل على * 

  .و بین الناس

  :الوقف أنواع - 1-3

 :هي أقسامثلاث  إلىحسب طبیعة الجهة الموقوف علیها  الأوقافتقسم     

  ): الذري( الأهليالوقف  -أ

لذریته من نسله فلا تنقطع منفعته  أوللواقف نفسه  إیراده أووهو الذي یعود ریعه     

بعد انقطاع عقبه، ثم بعد ذلك یكون لجهة خیریة حیث یمكن اعتباره مصدرا دائما  إلا

  .للرزق

 



بوث��ة�عبد�الناصر/  د.أ    بن�عزة��شام�/د��                                                  �قتصادية�و�دار�ةأرصاد�للدراسات�مجلة�
  

                                   2018/ د�سم��                                           جامعة�سكيكدة������                                                                130  

        

  ): العام(الوقف الخیري  -ب

من الناس،  لأحدلا تكون ملكا  أنوهو الذي یقوم على حبس عین معینة على     

اء المدارس والمساجد وجعلها وریعها لجهة من جهات البر لتعم جمیع المسلمین كبن

 )14(.غیر ذلك مما یحقق النفع العاموالمستشفیات و 

  : الوقف المشترك -ج

الذي خصصت منافعه  أيالوقف الخیري و  الأهليالذي یجمع بین الوقف  هوو     

  .الذریة وجهة البر معا إلى

    .الإسلاميتحدیات واقع الوقف في العالم  -ثانیا

الإسلامیة على أنه یعاني من یشیر واقع الوقف الإسلامي في العدید من البلدان     

لأسباب التي أدت إلى هذا تراجع دوره في حیاة المسلمین، ویمكن رصد أهم اضعف شدید و 

  :من أهمهاالضعف و 

المتعلقة بأماكنها و طرق إدارتها و التفاصیل الغموض حول حجم الأصول الوقفیة و -

  .عوائدهامارها و سیاسات إستث

الإستیلاء علیها، كما فرضت ضرائب ورسوم تدخل الحكومة في أعمال الوقف وإدارتها و -

  . على بعض عملیات الوقف في بعض الدول

الأوقاف القائمة هي من تراث توقف إنشاء أوقاف جدیدة فالملاحظ أن النسبة الغالبة من  -

  .یقل إقبال المسلمین على إنشاء أوقاف جدیدةالأجداد، و 

ضیاع بعض أعیان الوقف لوقفیة نتیجة الإدارة الحكومیة و ضآلة العائد من الإستثمارات ا -

ضافة إلى مؤسسات الدولة لإعتداء الغیر علیها بالتواطؤ مع ذوي النفوس الضعیفة بالإ

  .السیادیةالعامة و 

رف الوقف حق تغییر مص الأوقافیجة لإعطاء وزیر ضیق نطاق مجالات الصرف نت -

لیس الحاجة الإجتماعیة فضلا عن ظهور أغراض صرف في وذلك لتوجهات سیاسیة و 

  ....أوجه خیر معاصرة مثل إنشاء الجامعات

الشفافیة عن إدارة مال الوقف، مما یقلل من رغبة المواطنین بإنشاء نقص الإفصاح و -

  .أوقاف جدیدة

   .المؤسسات الخیریةالوقف والجمعیات و الإنفصال بین -
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أردنا توضیح العلاقة یقوم الوقف بدور تنموي، ولا یختلف أحد على ذلك، وإذا     

تنمیة  التنمیة فإنها تتضح من خلال إسهاماته عبر التاریخ الإسلامي فيبین الوقف و 

الإجتماعیة، حتى یمكن القول أن مؤسسات المجتمع الدینیة والعلمیة والإقتصادیة و 

هي حضارة الوقف، فالأعیان الوقفیة ملزمة بالتحول إلى أصول  الإسلامیةحضارتنا 

ذلك من أجل صیانتها والعمل على إستمرارها و المخصصة بعد  الأوقافمنتجة، أي تحویل 

ائي له دور في توفیر الأمن الغذتحقیق ما هو مطلوب منها في جمیع المجالات، فقد كان 

تقلیل الفجوة بین طبقات المجتمع، ة و في توزیع الثرو قیق الحاجات الأساسیة للفقراء، و تحو 

ل المدارس التي وقفها المسلمون وتوفیر الأمن وفي توفیر التعلیم المجاني للفقراء من خلا

  .تربیتهمالصحي للفقراء والمحتاجین ورعایة الأیتام وكفالتهم و 

  :قتصاديدور الوقف في المجال الا - 2-1

العالم  أنحاءكان للوقف آثار بارزة في دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة في مختلف     

سعى الى تحقیق النمو الموقوفة من التلاشي، فهو ی الأصولفي حفظ  أسهمفقد  الإسلامي

 الأنشطةالرفاه الاجتماعي لأفراد المجتمع على حد سواء، فالوقف یعتبر احد الاقتصادي و 

، ویمكن 6معالجة المشاكل الاقتصادیة تحقیق النمو و دورة الاقتصادیة و الهامة في تفعیل ال

  :إبراز الأثر البارز للوقف في المجال

   :الإنتاجیةدور الوقف في العملیة  -أ

یعمل الوقف على إستثمار المال الموقوف أو إستغلال الأصول الوقفیة في     

لى الوقف القیام بها الأمور الأساسیة التي یتوجب ع مشاریع إستثماریة، حیث یعد ذلك من

دافه، ویعتبر العمل الإستثماري والإنتاجي والعمراني أحد یحقق أهمو و ینحتى یستمر و 

لي من خلال الإنفاق إستمرارها، حیث أن الوقف یساهم في زیادة الطلب الكأسس بقاءها و 

  .16الإستثماريالإستهلاكي و 

  :الحد من الفقرمن مشكلة البطالة و ف في التقلیل دور الوق -ب

حیث یسهم الوقف في تشكیل طلب كبیر على الأیدي العاملة بالمجتمع من     

خلال ما تستخدمه المؤسسات الوقفیة من الأیدي العاملة من جهة وفي تحسین قوة العمل 

  .أخرىالمهارات من جهة ع لما یوفره من فرص تعلم المهن و في المجتم
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  : تخفیض مشكلة الفوارق بین الطبقات -ج

ة معینة الوقف في توزیع الموارد على طبقات اجتماعی إسهاموذلك من خلال     

تتحسن وترتفع مستویات معیشة حیث  إنتاجیةطاقة  إلىتحولهم تساعدهم في سد حاجاتهم و 

  17.تتقارب الفجوة بین الطبقاتالفقراء والمساكین و 

  :الثرواتتحقیق عدالة توزیع  -د

عدم حبسها بأید محدودة یجعلها أكثر تداولا بین إن توزیع الثروات توزیعا عادلا و     

  18.الناس، لأن الواقف عندما یوصي بتوزیع غلة موقوفاته على جهة من الجهات

  :توفیر التمویل الذاتي -ه

فالوقف یوفر الكثیر من الموارد ویقوم بتغطیة الكثیر من النفقات، مما یدفع      

  .الكثیر من المصاعب من أمام الحكومات، حیث لا تضطر إلى القروض الخارجیة

  :والأخلاقيدور الوقف في المجال الاجتماعي  - 2-2

افعه في أكثر الأحیان عمل إجتماعي، دو  الأوقافیرى الكثیر من الباحثین أن     

في الأصل عمل إجتماعي، ویعتبر  الإسلامیة الأوقافأهدافه دائما إجتماعیة، فإجتماعیة و 

، وقد تنوعت 19الأخلاقيالإلتزام لخیري دعامة للتكافل الإجتماعي و الوقف الإسلامي ا

  :القضایا التي أسهم الوقف في التخفیف من سلبیاتها أو معالجتها كلیا

  :الوقف یشجع التكافل الاجتماعي -أ

المادي فحسب بل تعداه إلى لم یقتصر مجال التكافل الإجتماعي على الجانب     

المساعدة لأفراد المجتمع على إختلافهم، ب المعنوي مما یقدمه من ید عون و الجان

جتماعي ویعززه بمحاربته للفقر المحتاج، العجزة، الأیتام، لما یوفره من تحقیق الأمان الإ

  20.القضاء علیهو 

  .السلوكي في المجتمعتعزیز الجانب الأخلاقي و  -ب

السلوكي في المجتمع من خلال اعد في تعزیز الجانب الأخلاقي و سفالوقف ی    

د الوقف لرعایة النساء الأرامل والمطلقات یعتبر التضییق على طرق الإنحراف، فوجو 

  .للمجتمع من سلوك دروب الإنحراف بسبب الحاجةحصانة لهن و 

  :الوقف یخفف من الاعباء الاجتماعیة للدولة -ج

خاصة من صبحت متعددة، بحیث ترهق كاهلها و الدولة أفالأنشطة التي تعالجها     

أموال طائلة للرعایة  إلىالناحیة الإجتماعیة، فالدولة في هذا العصر أصبحت تحتاج 
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إلى القادرین فیه لتقدیم المزید من لا مناص من العودة إلى المجتمع و الإجتماعیة 

  .العطاءات التطوعیة

  :سطة في المجتمعمساهمة الوقف في توسیع الطبقة المتو  -د

على الأقل المحافظة تعمل سائر الحكومات إلى توسیع دائرة الطبقة الوسطى أو     

قد ساعد الوقف الإسلامي كثیرا في توسیع دائرة هذه الطبقة بقاءها و على وجودها و 

دي تآكلها بالمجتمع إلى تعلما، فیؤ أوسعها ثقافة و أي مجتمع بشري و  بإعتبارها لحمة

  .لالإضمحلاالتخلف و 

  : الأخرىدور الوقف في مجالات التنمیة  - 2-3

  :وتتمثل فیما یلي    

  :الثقافيلوقف في الجانب التعلیمي و دور ا -أ

لقد شهد التاریخ الإسلامي تجربة فریدة لدور الوقف في دعم المنشآت التعلیمیة     

وكان الإهتمام بالوقف في مجال التعلیم ظاهرة إجتماعیة إذ لم تكن هناك موازنات مالیة 

للدولة من أجل منافسة نظام الوقف في رعایة خدمات التعلیم، حیث كان للوقف دور كبیر 

 17 .الإسلامیة في نشر التعلیم في الدول

  :دور الوقف في الجانب الصحي -ب

زما شبه تام بین تطور یجد تلا الإسلامالمستشفیات في المتتبع لتاریخ الطب و  إن    

التوسع من جهة وبین تقدم الطب و  الإسلاميرها في العالم انتشاواتساع نطاقها و  الأوقاف

یكون هو  أن، بحیث یكاد الوقف أخرىفي مجال الرعایة الصحیة للأفراد من جهة 

للإنفاق على المستشفیات والمدارس الطبیة  الأحیانالوحید في كثیر من  الأولالمصدر 

التقدم العلمي والازدهار في العلوم الطبیة  أن إلىالمفكرین المعاهد، حیث یذهب عدد من و 

كان له الفضل یمیاء كان ثمرة من ثمرات الوقف و الككالصیدلیة و العلوم المرتبطة بها و 

  22.الخدمات الاجتماعیةكبیر في مجالات الرعایة الصحیة و ال

  :دور الوقف في الجانب الدیني -ج

حفاظ على تظهر الأهداف الأساسیة  للوقف في الجانب الدیني من خلال ال    

، كما یظهر في كثیر من الإسلامیةتوفیر السبل المناسبة للدعوة مكانة الدین الإسلامي و 

  .توفیر مستلزماتهاإنشاء المساجد و لجزئیة من الجوانب ا
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إسهاما كبیرا في بناء الطرق  الأوقافأسهمت  :دور الوقف في التنمیة الحضریة -د

تزوید المجتمع بالماء الصالح للشرب وعمل الوقف على إنعاش حفر الآبار و  تعبیدها،و 

ا في إقتصاد دورا مهمالمناطق التي لم یكن فیها أي نشاط، مما یظهر أن الوقف قد لعب 

تعدتها لكل الإجتماعیة و الكثیر من المناطق وإزدهارها وشارك في التنمیة الإقتصادیة و 

  .المجالات

مختلف الأسالیب الشرعیة التي یتم من الأوقاف في الجزائر و خصوصیة وضع  -ثالثا

  .الأوقافخلالها إستغلال 

  :  في الجزائر الأوقافنبذة تاریخیة عن  - 3-1

مر الوقف الجزائري بالعدید من المراحل منها مرحلة الإزدهار والنماء، والتي     

كانت في العهد العثماني ومن ثم مرحلة الإستعمار الفرنسي، هذه الأخیرة التي شهدت فیها 

تراجعا ملحوظا، بسبب ما تعرضت له من نهب وسلب بغیة إضعافها والحیلولة  الأوقاف

دة، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجزائر المستقلة، والتي دون تأدیتها لوظیفتها المنشو 

رغم ما واجهته من فراغ قانوني حتى  الأوقافشهدت العودة التدریجیة للدور الذي تقوم به 

الذي أعطى دفعا جدیدا للوقف وحدد المعالم المختلفة  91/10 الأوقافصدر قانون 

 .المتعلقة به

اصة في أواخر العهد العثماني،فكانت الثروة أهمیة كبیرة خ الأوقافإكتسبت     

الوقفیة في هذه الفترة عظیمة ومتنوعة شملت عددا كبیرا من الأملاك العقاریة و الأراضي 

 8.الزراعیة

غیر أن هذا الكم الهائل من الممتلكات سرعان ما إمتدت إلیه ید المحتل وعملت     

كتب  1882د زیارته للجزائر سنة على تطویقه، مما یدعو إلى الدهشة أن كارل ماركس عن

ملایین هكتار من الأراضي  3في مذكراته أن المؤسسة الوقفیة في الجزائر كانت تملك 

 24.الزراعیة

  : ممیزات الوقف الجزائري - 3-2

میزات یمكن ذكرها بإیجاز في النقاط إن للوقف الجزائري خصائص عدة و     

 25:التالیة

یة، من حیث حجم الثروة الوقفیة الثالثة من بین الدول العربیحتل الوقف الجزائري المرتبة -

الأراضي البیضاء، الفلاحیة و كذا تنوع الوعاء الإقتصادي للأوقاف، وذلك بضمه الأراضي و 
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الأملاك الوقفیة  المحلات التجاریة، بساتین الأشجار المثمرة، محطات البنزین، كما تمتد

  .الخ... ات المغاسل، النوادي، الحمامإلى المطاعم و 

تحتل العقارات حصة الأسد من حجم الأملاك الوقفیة الجزائریة، مما یجعل سیولتها -

  .ضعیفة، هذا من جانب، أما من الجانب الآخر فهي تحافظ على قیمتها مع مرور الزمن

أغلب العقارات الوقفیة الجزائریة هي بحاجة إلى الترمیم و الصیانة، حتى أن بعضها -

  ة بناء من جدیدیحتاج إلى إعاد

  .غیاب المرجعیة الوقفیة لمعظم الأملاك الوقفیة في الجزائر-

تعرض الكثیر منها إلى الإعتداء، النهب، والإستیلاء، خاصة في الوقت الذي شهد فیه  -

  .الوقف الجزائري فراغا قانونیا

  .هریةالجزائریة موقوفة على التأبید، مما یجعل من إستمراریة الوقف مسألة جو  الأوقاف-

 الأوقافالدینیة و  إتجه التفكیر إلى ضرورة إستثمار أموال الوقف فبدأت الشؤون    

ما قام به إسترجاع الأملاك الوقفیة الكثیرة خاصة بعدأصعب مهمة، وهي حصر و 

تصفیة، وما لحق ذلك من تأمیم بعد الإستقلال وكل ذلك صعب الإستعمار من مصادرة و 

الحصر، كما یوجد عدد هائل من الأملاك الوقفیة لم یتم  في عملیة الأوقافمن مهمة إدارة 

اللجوء تسعى الوزارة جاهدة لإسترجاعها و إسترجاعها بعد لعدة أسباب قانونیة أو تاریخیة، و 

كذلك قیامها بالإعداد لمشروعات إستثماریة تهدف إلى إستثمار إلى القضاء من أجل هذا و 

  .لتكون مصدرا لتمویل التنمیة الأوقافهذه 

  :الممتلكات الوقفیة - 3-3

السائلة من الأراضي والعقارات، وكذا تتكون الأملاك الوقفیة غیر : أموال غیر سائلة  -أ

  .المنقولات

  31/12/2012الأملاك الوقفیة في الجزائر إلى غایة نهایة ): 01(الجدول رقم
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الجزائریة، الحوصلة السنویة  الأوقاف، مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقافوزارة الشؤون الدینیة و  :المصدر

  .2012للأوقاف لسنة 
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الملاحظ من خلال هذه الإحصائیات أن جمیع الأعیان الوقفیة تستغل عن طریق     

  .الإیجار، ولم یتم إستحداث أسالیب حدیثة لإستثمار هذه الأعیان

في الجزائر متعدد الأنواع، نحاول أن نبین في الجدولین الموالیین الممتلكات  إن الوقف-

  :الوقفیة في ولایة تلمسان

مسجدا وذلك كما هو موضح في  683یبلغ عدد المساجد في تلمسان الآن حوالي * 

  :الشكل التالي

  .إحصاء المساجد): 2(الجدول رقم 

 طبیعة المسجد التسویة القانونیة

                                           عامل    480

683 

أو في طور الإنجاز                                   87

87 

  .لولایة تلمسان الأوقافو مدیریة الشؤون الدینیة  :المصدر

 الأوقافتابعة لمدیریة الشؤون الدینیة و  بالإضافة إلى محلات وقفیة أخرىو     

  :موزعین كالتالي

  :31/12/2012مضمون الأملاك الوقفیة المعروفة خارج المساجد  إلى غایة ): 3(رقم الجدول 

 تصنیف الأملاك  حسب طبیعة  الملك العدد

 محلات تجاریة 19

 أراضي بیضاء 11

 أراضي فلاحیة 383

 سكنات 18

 )حمامات( مرشات  04

 مطعم 01

 بساتین /

 )فران( أملاك أخرى بالتفصیل 02

 المجموع 438

  .لولایة تلمسان الأوقافمدیریة الشؤون الدینیة و  :المصدر

ل الجدول أعلاه نلاحظ تركز أغلب الأملاك الوقفیة في ولایة تلمسان من خلا    

مستغلة  383مسجد، ثم تلیها الأراضي الفلاحیة بــــ) 683(على المساجد، حیث بلغ عددها 
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یساهم بشكل كبیر في الإنتاج  الفلاحي الوقفيرأس المال العقاري و  أنبإیجار، حیث 

  .السكناتوكذلك المحلات التجاریة  و  الزراعي بالولایة،

هي النقود التي بحوزة المؤسسة الوقفیة، والتي یكون مصدرها مداخیل  :أموال سائلة -ب

بالإضافة إلى مردود . العقارات المستأجرة، الهبات الموجهة إلیها من طرف المجتمع

: حوالي 2012نة رف الناس، حیث بلغت السیولة فیها نهایة سالمستغلة من ط الأوقاف

  .الأوقافج، والجدول التالي یوضح الأرصدة الخاصة بحسابات د 542.496.194.01

  الأوقافأرصدة حسابات ): 04(الجدول رقم 

الأرصدة الخاصة بالحسابات إلى 

  31/12/2012:غایة

  دج/المبلغ

  542.496.194.01  حساب مركزي إیرادات

  986.159.94  حساب مركزي نفقات

  15.887.734.48 حساب هبات وأضرحة

  مدیریة الشؤون الدینیة الجزائریة :المصدر

  :الموضحة فیما یلي الإیراداتبتلمسان  الأوقافسجلت مدیریة *

  

  31/12/2012ایرادات الاملاك الوقفیة إلى غایة ):5(الجدول رقم 

 )1(الفصل الأول  )2(الفصل الثاني  )3(الفصل الثالث  )4(الفصل الرابع 

137584.00 

 دج

 491303.96 أفریل دج124184.00 جویلیة دج197700.00 أكتوبر

 دج

 جانفي

190375.00 

 دج

 164101.00 ماي دج203756.58 أوت دج67650.00 نوفمبر

 دج

 فیفري

352090.00 

 دج

 84809.00 جوان دج279846.00 سبتمبر دج112100.00 دیسمبر

 دج

 مارس

  :المجموع العام  دج2.405.499.54

  .لولایة تلمسان الأوقافمدیریة الشؤون الدینیة و  :المصدر

معتبرة من الأملاك  إیراداتنلاحظ من خلال الجدول أن ولایة تلمسان سجلت     

الإنخفاض الناتج عن سوء إستغلال دات تبقى متذبذبة بین الإرتفاع و الوقفیة، لكن هذه الإیرا

الأراضي الفلاحیة وهذا ار السكنات والمحلات التجاریة و المتمثلة في إیجالأملاك الوقفیة 

  .راجع إلى تدهور وضعیة الأملاك المؤجرة

  

  :صیغ إستثمار وإستغلال الأموال الوقفیة في القانون الجزائري - 3-4
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تنمیتها منذ صدور أول قانون فكیر بإستثمار الأملاك الوقفیة و كانت بدایة الت  

كانیة إستثمار منه على إم 45حیث أتاحت المادة رقم  91/10القانون رقم للأوقاف، 

طبقا تنمي الأملاك الوقفیة وتستثمر وفقا لإرادة الواقف و " :الأملاك الوقفیة وجاءت كما یلي

، "حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم الأوقاففي مجال  الإسلامیةلمقاصد الشریعة 

  26.مراجعة اسعارهستغلال الإیجاري فقط و یم على الإومع هذا إقتصر التنظ

لیعدل ویتمم قانون  01/07إلى أن جاء قانون  وظل الأمر على هذا الوضع    

أول خطوة في إطار التقنین للإستثمار الوقفي  91/10علیه یمكن إعتبار قانون و  91/10

فصل صیغ الإستثمار الوقفي بشكل أكثر  01/07العقاري في الجزائر، لكن قانون 

الإستغلال الوقفي التي جاء بها یمكن تحدید أهم صیغ الإستثمار و  وحا، وعلى أساسهوض

 :هذا القانون إلى جانب صیغة الإستغلال الإیجاري كالآتي

تؤجر " 91/10من قانون  42وهو ما نصت علیه المادة  :إیجار الأملاك الوقفیة -أ

 98/381بعد ذلك المرسوم التنفیذي لیأتي " الإسلامیةالأملاك الوقفیة وفقا لأحكام الشریعة 

منظما له حیث ذكر بان إیجار الملك الوقفي سواء كان بناء أو أرضا بیضاء أو أرضا 

  .زراعیة أو مشجرة، یتم عن طریق المزاد العلني

وهو الذي یخصص بموجبه جزء من الأرض العاطلة للبناء أو الغرس  :عقد الحكر -ب

یمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع إلتزام لمدة معینة، مقابل دفع ما یقارب ق

   27 .المستثمر بدفع إیجار سنوي

المرصد فهو السماح لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل إستغلال  :عقد المرصد -ج

 28. إیرادات البناء، وله الحق في التنازل بإتفاق مسبق طیلة إستهلاك قیمة الإستثمار

الحالات التي یمكن خلالها إستبدال وتعویض ملك  91/10حدد قانون  :الإستبدال -د

  :وقفي بملك آخر وهي

  .حالة تعرض الملك الوقفي للضیاع والاندثار *

  .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه *

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به  *

  .الإسلامیةالشریعة 

حالة إنعدام المنفعة في العقار الموقوف وإنتقاء إتیانه بنفع اطلاقا، شریطة تعویضه  *

  .بعقار یكون مماثلا أو أفضل
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ویتم بمقتضاه لإستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض حسب  :عقد المقایضة -ه

  .النص القانوني

 تستغل وتستثمر وتنمي :والمشجرةعقود إستغلال وإستثمار الأراضي الوقفیة الزراعیة  -و

  :الأملاك الوقفیة إذا كانت أرضا زراعیة أو شجرا بأحد العقدین الآتیین

  29.المحصول وهو عطاء أرض للمزارع لإستغلالها، مقابل حصة من: عقد المزارعة *

  30.وهو إعطاء الشجر للإستغلال، لمن یصلحه مقابل جزء معین من ثمره: عقد المساقاة *

وضمن هذا النوع  :إستغلال وإستثمار الأملاك الوقفیة المبنیة والقابلة للبناء عقود -ز

  :من العقود یوجد

تستغل وتستثمر وتنمي الأملاك الوقفیة بعقد المقاولة، سواء كان الثمن : عقد المقاولة*

  .ویعرف عند الفقهاء بعقد الإستصناع حاضرا كلیا أو مجزأ،

العقارات الوقفیة المبنیة المعرضة للخراب والإندثار، حیث ویتعلق ب: عقد الترمیم والتعمیر*

یدفع المستأجر بموجبه ما یقارب قیمة الترمیم أو التعمیر مع خصمها من مبلغ الإیجار 

  .مستقبلا

وهو إقراض المحتاجین قدر حاجتهم على أن یعیدوه في أجل  :عقد القرض الحسن -ح

  .متفق علیه

  

 :التهمیش

                                                 
، مجلة الاقتصاد الاستثماریةفي فهم طبیعة الوقف التنمویة و  أصولیةمرتكزات سامي الصلاحات،  - 1

 .05، ص2005، 2، العدد18مجلد ، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، الإسلامي
 .05ص ،1972 ، القاهرة،2، دار الفكر العربي، الطبعةمحاضرات في الوقفزهرة،  أبومحمد  -2
، مكتبة الشیخ علي بن عبد االله آل ثاني، الوقفیة دوره في التنمیةالوقف و الهیتي،  إبراهیمعبد الستار  -3

 .14ص ،1997العالمیة، قطر 
، المعهد الاتجاهات المعاصرة في تطویر الاستثمار الوقفيالعیاشي صادق فراد ومحمود احمد مهدي،  -4

 .12، ص1997للتنمیة، جدة  الإسلاميالتدریب، البنك للبحوث و  الإسلامي
 ،8، مطبعة الملك فهد بن عبد العزیز،الجزء، المغنـــيمحمد عبد االله بن احمد بن محمد بن قدامة أبو -5

 .184ص ،1999السعودیة، 
 ، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،، المنهج التنموي البدیل في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي -6

 .638، ص2006
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